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 توفي امس الاول الشاعر والاديب السوري الكبير محمد الماغوط عن 72 عاما بعد صراع طويل
مع المرض الذي اقعده، منذ سنوات. وبرحيله فقدت الأوساط الثقافية والأدبية على الساحتين
السورية والعربية علما من اعلام الشعر والأدب. وأغنى الماغوط الساحة الفنية في سوريا بعدد

كبير من المسرحيات والمسلسلات والأفلام السينمائية النقدية، وخصوصا فيلمي "الحدود" و"التقرير" مع
الفنان دريد لحام. وتعتبر مسرحية العصفور الأحدب من المسرحيات المميزة في المسرح العربي. ويعد

الماغوط احد رواد قصيدة النثر في الوطن العربي، وشعره يمزج بين الحياة بتجربتها المحسوسة، والفن
المرتكز على لغة سهلة وممتنعة في ذات الوقت.  للماغوط العديد من المؤلفات الشعرية وأهمها "حزن
في ضوء القمر" و"غرفة بملايين الجدران".  ومن اهم مؤلفاته المسرحية الناقدة "ضيعة تشرين" و"شقائق

النعمان" و"الارجوحة" و"غربة" و"كاسك ياوطن" و"خارج السرب". ومن اهم المسلسلات التلفزيونية التي الفها
"حكايا الليل" و"وين الغلط" و"وادي المسك".  ولد الماغوط عام 1934 في السلمية التابعة لمحافظة حماه )210

كم شمال العاصمة دمشق(. لم يكمل الثانوية وانسحب الى اكاديمية)الحياة(، وذهب الى دمشق عام .1948
وفي عام 1955 سجن في سجن المزة قرب دمشق لانتمائه الى الحزب القومي السوري الاجتماعي، وهناك

كتب مذكراته على لفائف السجائر وعند خروجه ذهب الى بيروت ليشارك في مجلة شعر التي كان يديرها
ادونيس، ثم عاد ليستقر في دمشق وكتب فيها للمسرح  والسينما، وبعد ان ماتت زوجته الشاعرة .

وللماغوط ابنتان شام وسلافة، الأولى في الولايات المتحدة والثانية في بريطانيا.  وفاز الماغوط قبل فترة
وجيزة بجائزة العويس للشعر، وفرح بها مثل طفل صغير على حد تعبيره، لكنه فارق الحياة

في بيته الكائن في المزرعة وكانت رفيقة عمره السيجارة منطفئة بين اصبعيه.

المــــوت يفـــاجـئ المـــاغـــوط  عـلى أريكـته 

حاوره/ عبده وازن
في غــرفـته في الفـنــدق الـتقـيـت محـمــد
المـاغـوط. الانـطبـاع الأول الـذي يـسـاور
زائره هـو أن الشاعـر تغيّر ولكن من دون
أن يـتغيـّر مـزاجه الـذي طـالمـا عـرف به،
ولا حــمـــــاســـته ولا احــــســـــاسـه العــبــثــي
بـالزمن والـتاريخ... الكـأس على مقـربة
من يــده، والـسـيكــارة لا تغــادر أصـــابعه،
وعلـــــى الــطـــــاولـــــة الـــصغـيـــــرة المجـــــاورة
للـســريــر، بـضعــة صحـــون لا تخلـــو من
طعام خفيف. هذا هـو »طقس» محمد
المـاغوط الـذي لا يتخلـى عنه ولـو خرج
مــن بــيــتـه. بحـّـــــة صـــــــوته لا تــــــزال هــي
نفــسهـــا، والـكلام المخـتـصـــر والمخـتـصـــر
جـــــداً في أحــيـــــان، مـــــا زال طــــــريقــته في
الـتعـبـيــر. يـضجـــر قلـيلاً، ثـم يــسـتعـيــد

حماسته، مستعيناً بذاكرته المتوقدّة.
هــذا الشـاعـر الــذي كتب أجـمل قصـائـد
الـنثـر بــالصـدفـة، والـذي أسـس مـدرسـة
شعــريــة مـن غـيــر أن يــدري، هــو شــاعــر
المــستقـبل بمقـدار مـا هـو شـاعـر الـواقع
والحـاضـر. جـاء الـشعـر مـن عيـشه ايـاه،
مـن الحيــاة نفـسهــا، من مــرارة العــزلــة،
مـن الخــــوف الــــذي اكـتـــشـفه بــــاكــــراً في
الـــسجـن، مـن الــشـــارع الــــذي تعلـّم فـيه
الكـثـيـــر. كـــانـت مـــوهـبـتـه الكـبـيـــرة هـي
الأســـاس الـــذي قـــامـت علـيـه شعـــريـته،
اضـــافـــة الـــى ثقـــافـته المـتـــواضعـــة، كـمـــا
يعتـرف. وموهبـة الماغـوط تتسم بـطابع
وحــشي وغــريــزي، فهــو يتـنفـس الـشعــر
تنفـّسـاً مـن غيـر أن يـسعـى الـى تقـديمه
والـتـنـظـيـــر له. شـــاعـــر كـــان صـــوته مـن
الأصــــوات الأولــــى الـتـي خــــرجــت علــــى
الشعـر التقلـيدي، في أشكـاله وقضـاياه.
شـــاعـــر كـــان هـمـّه أن يحـتـج ويعـتـــرض،
مرسخاً قدميه في الأرض، ومصغياً الى
ايقــاع الحيــاة اليــوميـة والعـابـرة. الا أن
شعــــــره لــم يـخلُ لحـــظــــــة مــن الحــنــين
الغــــــامـــض والـــبعــــــد المــــــأســـــــاوي والهــمّ
الجـمـــالــي واللغـــوي. وقـــد اسـتـطـــاع أن

في آخر حوار للماغوط
السجن جعلني شاعراً والعالمية لا تعنيني

دريد لحام 
لا أحــد مـثله يــستـطيـع ان يحكـي عن مــوته،
وان يعلق علـى كونه غادر هـذا العالم. اذا كان
هــو فعل لكـان أحلـى وأجـمل، ولكـانت أخـذته
الابـتــســـامـــة والمـــرارة قـبل الـــدمعــــة، ولكـــانـت
الــدهــشــة هـي الأقــرب الـــى أي انفعــال آخــر.
وهي الـدهـشـة الـتي مـلأته واحتـواهــا نتــاجه
الـشعــري والمسـرحي، وأرسلهـا مـرنـانــة منهكـة
وجــارحــة الــى العــالـم العــربـي، وكــان ســابقــاً
أرسلها الينا ونحن في مجلة »شعر» وانتقلنا

معه بها الى حالة طرب لا يجيدها إلا هو.
مــضــــى بجـــســــده الــــذي خــــانه وأمــــا نـتــــاجه
فـشجـرة لا أحـد يـسـتطـيع ان يقـطعهـا، وأمـا
الـيـبـــــاس فلـن يــــأتــي علــيهــــا، وإنـنـي لأراهــــا
خضراء ووارفـة الظلال، ومحمـد يغردّ فـوقها

ويقود الاوركسترا كما يشاء.

شوقي أبي شقرا 
كان الـصديق العزيـز المرحوم محمـد الماغوط
عبقريـة شعرية ونثرية ومـسرحية. وكان على
درجـة كبيـرة من الأنـفة، وقـد طلـبت منـذ يوم
أن يأذن بتـرشيحه لجائزة »العويس» فرفض
قـــائلاً: »هـم يعــرفــون مـن أنــا». وقـبل ممـــاته
الــذي أحــزنـنـي وأبكــانـي نــال هــذه الجــائــزة،
وهي أقل بكثير من قيمة هذا العبقري الذي
فقـدنـاه. الـرحمـة الـواسعــة للصـديق العـزيـز
الــذي فقــدنــاه... وفقــده الــوطـن العــربـي كله

والعالم أيضاً.
إن هذه العبقرية من النادر أن تكون محدودة
بــــزمــن معــين فهـي تمـتــــد علــــى مــــدى قــــرون
طوال، وقـد شاء الحظ أن نفقد شـاعراً كبيراً
كــان نثــره شعـراً... هـو المـرحـوم الـشـاعـر نـزار
قـبـــانـي. والـيـــوم نفقـــد شـــاعـــراً آخـــر. ومع أن
سـورية كـانت قـديماً وحـديثـاً منجمـاً ابداعـياً

إلا ان العبقريات لا تأتي دورياً.
رحـم الله محـمــد المــاغـــوط والعـــزاء لعـــائلـته

ووطنه ولشعبه ولأمته العربية.

صــــــــــور المــــــــــاغــــــــــوط في ذاكــــــــــرة المــــثـقـفــــين 

أردتهــا سيــرة ذاتيـة» ألـسـت أنت بـطلهـا
»فهـــد الـتـنـبل» و »غـيـمـــة» هـي سـنـيـــة

صالح زوجتك الشاعرة» 
- أنــــا لـم أكـتـب »الأرجــــوحــــة» مــثلـمــــا
نـُـشــرت. جــاءنـي ريــاض الــريـّـس وطلـب
مني نصـوصاً لمجـلّة »النـاقد» الـتي كان
بـاشـر في اصـدارهـا. أعـطيـته نـصـّاً كـان
عـنـــدي، هـــو سـمـّــاه »الأرجـــوحـــة». هـــذا
الـنـصّ بــدأت في كـتــابـته أيــام الــسجـن.
وخبــأتـه عنــد أمـي. عنــدمــا قـــرأته بعــد
خمـس وعشــرين سنـة وجـدت أنّه تغيـّر.
كنـت أكتب مـا يـشبه الـرمـوز. أعـطيـتهم
النـص كمـا هـو ففكـوا رمـوزه،. وطبعـوه.
وهـم اختــاروا اسم »غـيمــة» ليـرمـزوا به

الى سنية زوجتي.
* لمـاذا لم تعُـد أنـت بنفـسك كتـابـة هـذا

النص الروائي» 
- لا أسـتـطـيع كـتـــابـــة الـــروايــــة. خلقـي
ضــيـّق علــيهـــــا. الـــــروايـــــة تحــتـــــاج الـــــى
منـطق. وأنـا أكـره المـنطـق، خصـوصـاً في

الكتابة.
* هل تــشعــر بـنــدم مـــا لأنك لـم تكـمل
التـعليم وانـطلقت الـى الحيـاة بـالقليل

مما حصلّت» 
- أشعــر بــالـنــدم لأنـنـي تعلـّمـت أن أقــرأ
وأكتب. كـنت أتمنــى أن أظل ذاك الفتـى
الأمـيّ الـــذي يـــرعـــى الغـنـم ويعـيــش في

القرية حياة النوَر والغجر.
* لكنك أصبحت شاعراً! 

- الـشعـر متعـة. مع اننـي لم أكن أعـرف
أن ما كتـبته في السجن كـان شعراً. كنت
أكتـب بعفــويــة تــامــة. وبعـض مـــا كتـبت
كان عـلى ورق الـبافـرا، وهو نـوع رخيص
مــن الــــــدخــــــان، كــنــــــا نحـــصـل علـــيه في
الـــــسـجــن. وقــــصــيـــــــدة »الـقــتـل» الــتــي
جعلـتـنـي شــاعــراً، لـم أكـن أعـتقـــد انهــا
قصيدة نثر كما صنّفها القراء والنقاد.

عن/ الحياة بتصرف

منّي. هذا جوع تاريخيّ.
* غـالبـاً مـا تتحـدث عن قنـاعـات ثـابتـة
لـــديك. ألا تـتغـيـّـر القـنــاعــات علــى مــرّ

الزمن» 
- القـنـــاعـــات ثـــابـتـــة ولا تـتغـيـّــر مهـمـــا
حصل. والثوابت هي: الحـرية، الكرامة،
الــرأي، اللـقمــة الكــريمــة، الجــرأة... أنــا
واقعـي جداً ولا أحبّ أن أفلـسف الأمور.
أنـا شـاعـر صـورة ولــست شـاعــر فكـر. لا
فـكـــــر في شعــــري، وصــــورتـي الــــشعــــريــــة

واضحة ويمكنك أن تراها.
* مــاذا تعـنـي لـك فكــرة تغـيـيــر العــالـم

التي شغلت شعراء كثيراً» 
- لا تهمنّي. ولا يهمّني أن أغيرّ العالم.
ولم أحـاول أن أنخـرط في أيّ حركـة من
أجل تغـييـر العــالم. الـكلمـة هـي الأهم.
أنا لا أؤمن بالثـورة التي تريق الدم. ولا

بالرصاص. أنا شاعر وأكره الدم.

* لا حـدود تفصل لديك بـين القصيدة
والمقـــالـــة! أحـيـــانـــاً يـــشعـــر القـــارئ بـــأن

المقالة أشبه بقصيدة والعكس! 
- صحيـح لا حدود بـين النصـوص التي
أكـتبهـا. هــذه ليـسـت لعبـة ألـعبهــا علـى
نفسي وعلى القارئ. انني أكتب. أحياناً
تطلع مـعي قصيـدة وأحيـاناً مقـالة. كل
شــيء عــنـــــدي مــــــادة للـكــتـــــابـــــة. حــتـــــى
البـصقـة مــادة شعـريـة. ولـكن علـيك أن
تعـرف كيف تـبصق وعلـى مـَن. أي كلمـة
هــي كلـمـــــة شعــــريــــة شـــــرط أن تحلّ في

محلهّا.
* هـل خفـت يــــومــــاً ان تـــســــرق المقــــالــــة

القصيدة منك» 
- لا. لم أخف يـومــاً علــى القـصيـدة، لا

من المقالة ولا من سواها.
* السخرية لافتة جداً في مقالاتك! 

- أحـب الـــسخـــريـــة كـثـيــــراً. وكلّ كـــاتـب
»جــــدّي» )جـــــادّ( يلـــــزمه عـلاج نفـــسـي.
لـديّ احسـاس عمـيق بالـسخريـة. وأكره

السماجة كثيراً. أحبّ خفة الظل.
* روايـتك الــوحـيــدة »الأرجــوحـــة» هل

إن أمـل الحـــيــــــــاة سـقــــط في الــــــسـجـــن.
وكــــذلك الجـمــــال والفـــرح. كـــان هـنـــاك
الكـثيــر من الــرعب. قـســوة ورعب. كـنت
ضعـيفـــاً وغيــر قــادر علـــى استـيعــاب مــا
يــحــــــــصــل ولا عــلـــــــــــــــى تحــــــمـّـل الاذلال
والـظلم. حــذاء الشـرطـي لا أنسـاه. كـان
الشـرطي يقطـر عرقـاً وهو يمـارس فعل
التعـذيب. والفـادح في الأمـر أنـني حتـى
الآن لـم أعــــرف مــــا هـي الــتهـمــــة الـتـي
قـادتـني الـى الـسجن، أنــا الفتـى الفلاح
والقروي البسيط، الـذي لا يعرف شيئاً
عــن العـــــالــم. وانــتــمـــــائــي الـــــى الحـــــزب

القومي كان عابراً ولم أكن حزبياً.
* ماذا تعلمّت في السجن» 

- السجـن مدرسـة تعلـّمت فيهـا الكثـير.
الـــســــوط علـّمـنـي. الحــــذاء العـــسـكــــري
علـّمنـي. لقــد أثــر الـسـجن فيّ كـثيــراً في
مــطـلع شـبــــابـي. فــيه اكـتــــشفــت اللــــون
القـــاتم لـلحـيـــاة. واعـتقـــد أنّ شـيـئـــاً في
داخلــي انكــســـر ويــصعـب علـيّ تجـبـيـــره
حـتــــى الآن. في الـــسجــن تعــــرفّــت علــــى
الخـوف وصـرت أعـرفه. ومـا زال الخـوف
يــــرافقـنـي. الأمــــان فقــــدته في الـــسجـن
وصـــرت أشعـــر بـــأنـنـي أعـيـــش قلقـــاً بلا
أمـــان أو طـمـــأنـيـنــــة. ولا أخفــيك أنـنـي
كـنت أبـكي في الــسجن وأصـرخ لا سـيمـا

خلال التحقيق.
* ألــم تـكــتــب قـــبل دخــــــولـك الـــــسجــن

قصائد أو نصوصاً» 

- كـان لــديّ بعض المحـاولات. محـاولات
البـدايــات. لكن قـصيـدة »الـقتل» كــانت
الــبـــــاب الــــــذي دخلــت مــنه الـــــى عـــــالــم

الشعر.
* هل تحلـم بأن يـأتي يـوم لا يبقـى فيه

سجن سياسي!» 
- أجل. الــــــسجــن شــيء بــــــشع وقــــــــاتل.
تـــصـــــورّ، هــنــــــاك سجـــــون لــيــــس فـــيهـــــا
مـــراحـيـض. أنـــا كـنـت أبـــرد في الـــسجـن
وكنت أجـوع. وأشعـر حتـى الآن أنـني لم
أشـبع. في حـيــاتـي جــوع دائـم هــو أقــوى

- دخـلـــت الـــــــسـجـــن عـــــــــام 1955لأنـــنـــي
انتسبت الى الحزب القومي»

* هل كنت حزبياً» 
- لا، أنــا لا أحـبّ الأحــزاب. أنـــا شخـص

منفرد، أميل دوماً الى الوحدة.
* وماذا عن الحزب القومي» 

- دخلــت الحــــــزب القـــــومــي مــن دون أن
أقــرأ مـبــادئه. كـنـت فـتــى فقـيــراً وكــانـت
لـديّ حـاجـة الـى أن انـضمّ الـى جمـاعـة
ما. وكانت قـريتي السلميـة تضج بفكرة
الحــزبيـة، وكــان هنـاك حـزبـان: الحـزب
القــومي والحــزب البعـثي. وقــد اختـرت
القـومي لأنه كـان قـريبــاً من المنـزل، وفي
المـركز كـانت هنـاك صوبـيا )مـدفأة(، أي
أن الجـوّ كان دافئـاً، بينمـا المركـز البعثي
بلا صـوبيـا. لم أقـرأ مبـادئ الحـزب، وفي
الاجـتماعات كنت أنعس وأتثاءب. وأذكر
انهـم عـنــــدمــــا كــــانــــوا يــتحــــدثــــون عـن
المنـاقـبيـة الحــزبيــة كنـت أفكـر بـالمخـدّة.
عندمـا كان ينتـهي البرد كـنت أهرب من
الاجـتـمــــاعــــات. ومــــرّة كـلفــــونــي بجــمع
الـتبــرعّـــات للحــزب فـجمـعت مـــا يكـفي

لشراء بنطلون وفررت.
* نعود الى السجن! كم مرة سجنت» 

- مــــرتـين، وأثــــر الــــسجـن لــم يغــــادرنـي
يــــــــومــــــــاً. صـحـــيـح انـــنـــي لـــم أمــكـــث في
الــــسجــن ســنـــــوات، لـكــن الأشهـــــر الــتــي
أمــضيـتهــا كــانت كــافيــة لتـغيـّـر حيــاتي
كلهـا. في العام 1955 سجنت نحـو تسعة
أشهـــــر، وفي العـــــام 1961 ثلاثـــــة أشهــــر.

وكان الشهر بطول سنة وأكثر.
* هل غــيـّـــــر الــــــسجــن نـــظــــــرتـك الــــــى

الحياة» 
- كـثيـراً. كـنت في العـشــرين مـن عمـري،
وكنـت أظن أن الـسـجن هــو للـمجــرمين
والقتلة. وعندما سجنت في المرة الأولى
شعــرت بــأن شـيـئــاً جــوهــريــاً تحـطـّم في
داخلي. كلّ ما كتبته وما أكتبه هو أشبه
بعـملـيـــة تـــرمـيـم لـتـلك الـتجـــربـــة المـــرّة
والقــــاسـيــــة. ومــــا زلـت أرمم آثــــار هــــذه
التجـربة حـتى الـيوم. ولا أبـالغ ان قلت

* تــتحــــدثّ دائـمــــاً عـن شــــاعــــر يــــدعــــى
سلـيمــان عــوّاد وتعـتبــره الــوحيــد الــذي
أثـــر بك! مـــا قـصـّــة هـــذا الــشـــاعـــر شـبه

المجهول» 
* سلـيـمــــان عــــواد شــــاعــــر ســــوري درس
الفـرنــسيـة، كـنت أحـبّه كـثيـراً كـشخـص
وأحــب بعــض أشعـــاره، وكـــان صــــديقـي.
لـكنّه لـم يطـورّ نفـسه. تــوّفي فقيـراً ومـا
زلــت أحـــبّه حــتـــــــى الآن وأتحـــــــدثّ عـــنه

بإعجاب.
* عنـدمـا شــاركت في »خـميـس» مجلـّة
»شعـر» للمـرة الأولى في بيـروت، شبهك
بـعض الحـاضــرين بـالـشـاعـر الفـرنـسي
رامبـو، بعـدمـا اسـتمعـوا الــى قصـائـدك
بــــصــــــــوت أدونـــيــــــس! مــــــــا رأيــك بـهــــــــذا

التشبيه» 
- لـــم يعــنِ لــي هـــــذا الــتــــشــبـــيه شــيــئـــــاً
حينـذاك. لم أكن أعـرف رامبـو ولم أكن
قــرأت له أيّ قــصيــدة. وأذكــر أن شــاعــراً
وناقـداً أوستراليـاً قال: اذا اختـرنا أربعة
أو خــمــــســـــــة شعــــــراء كــبـــــــار في العــــــالــم
فــالمــاغــوط سـيكــون واحـــداً منـهم. هــذا
الاوستـرالي قـرأني بـالانـكليـزيــة طبعـاً.
وهنـاك شـاعــر اوستــرالي أيـضـاً يـدعـى
جـان عـصفـور، عـربـي الأصل، يعـتبـر أن
تعــريفي بـالـشعـر هــو الأجمل. ويـقصـد
الجـــملــــــة الــتــي وردت في قـــصــيــــــدة لــي
وتقــول: »سـئـمـتـك أيهــا الــشعــر. أيـتهــا

الجيفة الخالدة».
* أين أصبحت علاقتك بأدونيس» 

- تـصـــالحنـــا أخيــراً. اتـصل بـي عنــدمــا
كـنـت في المــسـتــشفـــى. وقـــال لـي: إشـــرب
شعــراً واسـقنــا شعــراً. معـظـم خلافـــاتي
مع أدونيـس سـببهـا أنـا. ريـاض الـريـس
كـمـــا يـعلـم الجـمـيـع لا يحـب أدونـيــس.
ومــرّة أخــذوا مـنـي في جــريــدة »المـنــار»،
الـتـي كــــان يــصــــدرهــــا ريــــاض، حــــديـثــــاً
هــاجـمـت فـيه أدونـيـس بـشــراســة وكـنـت

ثملاً.
* وما قصة السجن الذي دخلته للمرة

الأولى» 

يجـــــذب شعــــراء كـثـــــراً أعقـبــــوه، ســــواء
تـــأثــــروا به وقلـّــدوه أم اكـتفـــوا بمقـــاربـــة
شعـــريـتـه الكـبـيـــرة. ودواويـنه، لا سـيـمـــا
الـثلاثــة الأول، كــانـت لهــا رهـبـتهــا ومــا
زالـت، رهـبـــة الــشعـــر الـطـــالع مـن عـمق

التجربة الحية.
مــا أصعـب أن تحــاور محـمــد المــاغــوط.
يـعـــتــــــــــرف لـلـفــــــــــور أنـه مـلّ الحــــــــــوارات
الـصحــافيــة، القـليلــة أصلاً. ويعـتبـر أن
مـا قـاله بـات كـافيـاً وأن لا جـديـد لـديه.
لكنه ما ان يبدأ في الاجابة عن الأسئلة
حتـى يمعن في قـول جمل بـديعـة وفيهـا
مـن الجــــديــــد مــــا فــيهــــا مـن الــطــــريف
والسـاخر والمـأساوي. أجـوبته مختـصره
كعــادته، فهــو لا يحبّ الاطـالـة. يقـطف
الـكلام قطفـاً وعلـيك أنت الـذي تحـاوره

أن تلتقطها لئلا تضيع في المجهول.
* مــــا زلـت تـكــــره الحــــوار الـــصحــــافي و
»الــــســين والجــيــم»! كـــيف يمـكــنــنــــــا أن

نحاور محمد الماغوط برأيك» 

- بـالعـاطفـة، الـسـؤال والجـواب مـا زالا
يـذكـرانـني بــالأمن ورجـاله. ويـذكـرانـني
أيـضــاً بــالمــدرســة والأســاتــذة. وأنــا أكــره
المــدرســة مـنــذ مـــراهقـتـي وقـــد طفــشـت

منها باكراً.
* جائـزة العويـس التي حـصلت علـيها،
مـاذا تعنـي لك» ألا تعتقـد أنّهـا تـأخـرت

في الوصول اليك» 
- فـــــرحـــت بهــــــا. ولا يهــمـّـنــي إن كـــــانــت
تأخـّرت في الوصول اليّ. فرحت بها كما

يفرح الصبي بالطابة.
* مــا قـصــة مـســـرحيــة »جلـــوس قيــام»
التي عـرضت في دمـشق والتـي قيل انك

هاجمت فيها بيروت» 
- هـم أضـــافـــوا الـيهـــا. أنـــا لـم أكـتـب كلّ
النص. حتى إننـي لم أشاهد المسرحية.
أنـا أعبـد بيـروت فـكيف أهــاجمهـا. كـنت
في المــسـتـــشفـــى عـنـــدمـــا أضـــافـــوا الـــى
الـنــص. أنــــا لا أهــــاجـم بـيـــــروت مهـمــــا

حصل.

المــاغــوط الآن أو بقـي علــى قيــد الحيــاة مئــة
سـنة اضافـية اخرى. مـا أحببته فـيه سيبقى:
»شعـره» وبــالتــالي ســأظل قــادراً علــى اشبـاع
غرامي بقـراءة شعره.. سـواء كنت مضـطجعاً
علــــى أريكـــة مـنــــزله في »المـــزرعـــة» أو ممـــدداً

تحت بلاطة قبر هناك في بلدته السلمية.
مـا أحـزننـي حقيقـة أن ثمـة وعـداً صغيـراً لم
استـطع الـوفــاء به، كنـت أخبــرته اننـي ذاهب
الى مرمريتـا قال: اذاً لا تنسَ، احضر لي من

هناك بضعة اقراص من الشنكليش.
لم أقل له ان احداً في مـرمريـتا لم يعـد يربي
الـبهـــائم ذات الـضـــروع. ولكـننـي طمــأنـته: لا
تقلق، حـال وصــولي الـى مـرمــريتـا ســأبحث
عن أول امرأة مـرضع لأصنع لك الشـنكليش

من حليبها. وكانت تلك آخر نكتة.
بعــدهــا لـم أذهب الــى مــرمــريتــا للـبحـث عن
الـنــســـاء المـــرضعـــات ولا عـــدت الـــى المـــاغـــوط
لأوفي »نذر الـشنكلـيش» أو لاعتـذر عن تـأخر
ربيع الــرعيــان. طبعـاً، ولا هـو اتـصل ليـسـأل
لعـله نــسـي مـــا اوصـــانــي به، حــــال مغـــادرتـي

بيته.
مات الماغوط»! وان يكن.

الأهم انه عاش جيداً: عاش كثيراً وعميقاً.

نبأ أكبر عدو للموت... محمد الماغوط.

سـبحــان الله يـــا محـمــد المــاغـــوط، لقــد كـنـت
تـسخــر دومـــاً من الــذيـن يخــافــون المــوت، لأن
امـتـلاءك الكـبـيـــر بـــالحـيـــاة لــم يكـن يـفهـمه
الكثـيرون. وهـا أنت تفـاجئني بهـذه الصـدفة،
فلا أصـــدق ان محـمــد المــاغــوط يمـــوت بهــذه

البساطة.

يـــا إلهـي مــاذا أصـنع مع هــؤلاء الـــراحلـين...
مع هـــــؤلاء الــــــراحلــين الاعـــــزاء، كــيـف أوقف
المــوت عـنــد حــده ولــو بــأيــام كـي اعــرف كـيف

احتفل بحزني عليهم.

الى لقـاء قريـب يا محـمد... الـى لقاء قـريب
يا محمد.

شوقي بغدادي 
لأعتـــرف: لم يـصعـقنـي خبــر مــوت المــاغــوط
كمـا يـزعـم المنـافقـون عــادة، لأننـي كنـت أؤمن
على الدوام ان الشعراء  –اذ يستعيضون عن
حـيـــاتهـم بـــالحـبـــر  –لا يـفعلـــون شـيـئـــاً غـيـــر

كتابة الشعر وحياكة قميص الموت.
ولأعتــرف: لـم يفــاجـئنـي الخبــر ايـضــاً. ذلك

انني، قبل اسبوعين لا اكثر، كنت في زيارته.
كـان كــالعـادة يـشـرب ويــدخن. فـيمـا كــان ابن
اختـه وحارسه »محمد» يـشكو من ان الخال،
علــــى رغـم تــــدهـــــور صحــته، لا يـتـــــوقف عـن
الــشـــراب والـتـــدخـين. قلـت للــشـــاب: حــسـنـــاً
يـفعـل، علــيه ألا يـتــــوقف عـن شـيء، اذ لـيــس
مـن الـلائق بــــرجل مــثل المـــاغـــوط ان يــــواجه
المــــــوت بجــثـــــة خـــــاويـــــة، بـل علـــيه، قـــــدر مـــــا
يــسـتـطـيـع ان يكــــون مملـــوءاً بـــالحـيـــاة الـتـي

التهمها.. وأجاد التهامها.
وأبـداً، لم أشـعر وأنـا اتلقـى خبـر رحيله حـتى
بـــالحـــزن ولـم يخـطـــر لـي حـتـــى ان اقـــول: وا
أسفــاه!.. أو حتــى »رحمــة الله علـيه»... ذلك
لأن شيـئاً لـن يتغيـر بالـنسبـة اليّ، سـواء مات

يبتكر جماله الخاص.
كـان الاقـرب الــى خيــالنـا وذاكــرتنـا الـشعـريـة
وبمحيط الـواقع العـربي والاحلام المجهـضة،
بـنبــرته الـتهكـميـة ورؤيـته الـسـوداء، يـوم كـان
الكثير من الشعراء الرواد، يحملون نوعاً من
نـبــرة نـبــوءاتـيــة مـبـشــريـن بــالمـسـتقـبل الــذي

يمكن ان يكون قريباً.
كـان المـاغـوط الـى جـانـب خليل حـاوي، كل في
طريقته التعبيرية، الاكثر حدساً بما سيؤدي
الـيه الـــوضع العـــربي والانـســانـي من تــدهــور

وانجراف الى اقاصي الهاوية والعذاب.
كان نبـوءة الكارثة، المـاغوط حمل الحـياة الى
الـشعر، كمـا حمل الشعـر الى الحيـاة من غير
مــسـبقـــات معــرفـيــة ذات شـــأن ثقـيـل، فكــانـت
تلك الــدرامــا الحـــزينــة لاطـــوار الكـــائن وهــو

يتلاشى في مهب الاضمحلال.
سيف الرحبي 

كلـنــا مـيـتــون بلا ريـب ومـع ذلك يـبقــى المــوت
خبــراً رهيبـاً وبخـاصـة حين يـأتي يـحمل معه

التـي تثبِّت ريـادته التـي حولـت قصيـدة النـثر
الـــى وعـي طـبـيعـي في الخـيــــال العـــربــي ذلك

الخيال الذي طالما رفض الاعتراف بها.
جابر عصفور 

محمد الماغوط في نظـري افضل شاعر عربي
كـتب قـصيـدة الـنثــر حتـى الآن خـصـوصـاً في
مجمــوعته الاولـى، واسـتطـاع ان يقـنعنـا بـأن
هـذا الـشكل له شـرعيـة تبـرر كتـابته وقـراءته.
لـم يكن في قـصيـدته مـدفـوعـاً بتجـريب شكل
سـبـقه الـيه الـــشعــــراء الغـــربـيـــون كـمـــا نجـــد
الكثيريـن ممن كتبوا قـصيدة النثـر انما كتب
مــا رأى انه يحتـاج لكتـابته ووجـد شكلاً ربمـا
علــى نحــو عفــوي استـطــاع ان يقــول فـيه مــا
يــتــمــنـــــى أي شـــــاعــــــر حقــيقــي ان يقــــــوله في
القصـيدة المـوزونة ويـستـطيع، انه تـفوق عـلى
كـثـيــــريـن ممـن كـتـبــــوا هــــذه القــصـيــــدة كــــان
بسـيطـاً بقـدر مـا كــان عميقـاً وصـادقـاً اعتقـد
انه لـم يكـتب الـشعـر قـاصـداً، انمــا كتـب كمـا
أحــب أن تكـــون ولا اسـتـطـيع ان اتحـــدث عـنه
كشـاعـر فقـط لكنه كـإنسـان تعـذب في سنـوات
اقــامـته في لـبـنــان وكـــذلك في وطـنه ســوريــة،
لكـن مصيـر المـاغـوط الـذي عـرفه كـان مصيـر

معظم المثقفين العرب.

أحمد عبد المعطي حجازي 
كنا في مطلع العمر الشعري والحياتي نجتاز
الارصفـــــة والــــشـــــوارع بــين شــتــــــى العـــــواصــم
العــربيــة وغيـر العــربيـة، مـسكــونين بــأطيـاف
الانـقلابـــات والـتـمــــردات علـــى كـل الاصعـــدة،
وكـــان طـبـق محـمـــد المـــاغـــوط الـــشعـــري هـــو
الاقــرب الــى ذلـك التــسكع الحــالم والـضجــر

والضيق من العالم السائد.
كـان  –رحمه الله  –الاقـرب الـى شعـر الحيـاة
الـيــومـيــة، بـبــســاطـته الـتــركـيـبـيــة الـصــافـيــة
والملتـاثة بـالهمـوم الصغـيرة الـتي تنفجـر من
بؤرتها الهموم الكبرى، في سياق من التشظي

حنا مينه 
مـحمــد المــاغــوط واحــد مـن أعمــدة الحــداثــة
الــــشعـــــريـــــة العـــــربــيـــــة وهـــــو الأب الحقــيقــي
لقصيدة النثر بمـوهبته المتفجرة التي لفتت
الأنظار الـى تلك القصيـدة لقد كانـت كتابته
لهـا بعد هـزيمة 1967 ابلغ الأثـر للتعبـير عن
مشاعر الغـضب التي اجتاحت الأمـة العربية
مـن المحـيــط الــــى الخلـيـج وظلـت قــصــــائــــده
رايــــات للـتـمــــرد علــــى الهـــزيمــــة وكل شـــروط
الـضـــرورة الـتـي صـيغـت لـتـــزويـــرهـــا، محـمـــد
المــاغــوط نـسـيج فــريـــد من نــواح كـثيــرة علــى
المـــسـتـــــوى الإيقــــاعـي صــــاغ قــصـيــــدة الـنـثــــر
بـــإيقـــاعهـــا الخـــاص الـتــي وضعهـــا في مـــوازاة
قـصـيــدة الـتفعـيلــة وكـــان لقـــدرته علــى بـنــاء
الإيقاع بما يتكامـل مع لغته وصوره الجريئة
الجسـورة كان أول مـن أسس شـعريـة النـثر في
القـصـيـــدة العــربـيـــة ومهـمـــا وصلـت قـصـيــدة
الـنثـر الآن الـى حــدود بعـد ان صـارت مـوضـة
لــــدى الــــشعــــراء مـن الجــيل الجــــديــــد، فــــإن
إنجازاته تظل تؤكـد على العبقريـة الإبداعية
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